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خلاصة—  يهدف هذا البحث إلى استقراء صور معاملة المنفعة المباحة في القرض (السلف) الواردة في كتاب البيوع من "موطأ الإمام مالك". ويسعى إلى حل الإشكال الوارد حول صور هذه المعاملة المالية. وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها ترشد المشتغل بالمعاملات المالية إلى مظان هذه المعاملة وأدلتها في كتب الحديث. وقد اعتمد البحث المنهج الاستقرائي، حيث تم تتبع وجمع صور هذه المعاملة في الأحاديث والآثار، والمسائل الفقهية الواردة في كتاب البيوع من الموطأ. وقد خلص البحث إلى أن هذه المعاملة قد وردت في باب واحد من كتاب البيوع من الموطأ، ضمن حديث واحد مرفوع، وأثر واحد موقوف على ابن عمر –رضي الله عنه-، ومسألة فقهية واحدة عن الإمام مالك.
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I. المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
فإن استخراج المعاملات المالية التي تم تداولها وممارستها عبر عصور الازدهار الحضاري الإسلامي من أصول كتب الحديث، التي نقلت إلينا أهم المعاملات المالية المتداولة في المراحل المبكرة من التاريخ الإسلامي وما قبله- يعد من الأهمية البالغة، لما فيه من تسهيل وصول الدارسين إليها، وتصنيفها وبيانها، ثم ربطها بالمعاملات المالية المعاصرة، بذكر ما يندرج تحتها من الصور الحديثة؛ لمعرفة مدى الصلة بين القديم والحديث منها. ومن هنا جاء هذا البحث لجمع  ما ورد من صور المنفعة المباحة في القرض (السلف) في كتاب البيوع من الموطأ، سواء ما ورد في أصول المسائل أو فروعها.
II. موضوع المقالة 
بوب الإمام مالك لهذه المعاملة بابا مستقلا (باب رقم:43)، بعنوان: ما يجوز من السلف، ذكر تحته حديثا مرفوعا إلى النبي –صلى الله عليه وسلم-، وأثرا موقوفا على ابن عمر -رضي الله عنه-، ومسألة فقهية واحدة، مشيرا بها إلى إباحة قضاء الدين بأفضل منه، وإباحة المنفعة العائدة على المقرض من قرضه عموما؛ إذا كانت هذه المنفعة من غير عدة ولا شرط ولا عادة.
وفيما يلي بعض التطبيقات المعاصرة لهذه المعاملة:
- التأمين التعاوني (التأمين التكافلي)، وصورته أن يقوم مجموعة من المساهمين (حملة الأسهم) بتكوين شركة مساهمة تسمى شركة التكافل أو شركة التأمين الإسلامي. تقوم هذه الشركة بالتبرع بإنشاء صندوق للتكافل، تلتزم بدفع التعويضات إلى المستأمنين (طالبي التأمين) عن الضرر الفعلي حال تحققه، وفق مبادئ وشروط وضوابط فنية منصوص عليها، لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، يتم إعلانها من قبل الشركة.
- القروض التعاونية (جمعيات الموظفين)، وهي أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا لما يدفعه الآخرون، وذلك عند نهاية كل شهر أو حسبما يتفق عليه، وتسلم هذه المبالغ كلها في الشهر الأول لأحدهم، وفي الشهر الثاني تسلم لآخر، وهكذا حتى يتم الدور على جميع المشتركين.
- الاعتماد المستندي، وصورته أن يتعاقد البائع مع المشتري على سلعة معينة، ويتعهد المشتري دفع الثمن بواسطة اعتماد مستندي، ثم يطلب من بنكه أن يفتح اعتمادا مستنديا لصالح البائع، مبينا الشروط التي اتفق هو عليها مع هذا البائع. يدرس البنك طلب العميل، وبعد الموافقة وتحديد شروط التعامل، يقوم بإصدار الاعتماد وارساله للبنك المراسل في بلد البائع، حيث يقوم البنك المراسل بتبليغ الاعتماد للبائع المستفيد.
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